
القيمة الإستراتيجية للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله
ذكريات طويلب علم في ذكراه

جاسر عودة

كـنت حـديـث التخـرج مـن المـدرسـة الـثانـويـة، وطـالـباً بـجامـعة الـقاهـرة فـي بـدايـات الـثمانـينيات، حـين 
لاحــــظ والــــدي - رحــــمه الله - نــــزعــــة مــــنْ مــــا ســــمّاه (الــــتطرف) تــــنمو فــــي عــــقلي وتــــصرفــــاتــــي شــــيئاً 
فــشيئاً. كــنت قــد خــلعت الــبنطال ولبســت الجــلباب، وقــاطــعت الــتصويــر، وحــرقــت صــوري، وحــاربــت 
الــتلفاز، واســتخدمــت المــسك والــسّواك بــصرامــة؛ بــل وحــملت عــصا أهــش بــها عــلى أصــدقــائــي فــي 
ذلـــك الـــوقـــت؛ لأحـــثهم عـــلى فـــعل المـــعروف وتـــجنب المـــنكر، ولاحـــظ الـــوالـــد - رحـــمه الله - كـــذلـــك أنـــني 
تـــركـــت قـــراءة الـــكتب بـــالإنجـــليزيـــة والـــفرنـــسية كـــما تـــعلمت فـــي مـــدرســـتي الأجـــنبية، وفـــرغّـــت نـــفسي 

تقريباً لحفظ القرآن وصحيحي البخاري ومسلم. 

واتــصل الــوالــد قــلقًا بــصديــق قــديــم لــه، تــشاركــا الــسجن فــي أيــام عــبد الــناصــر، ألا وهــو الأســتاذ 
حـَــــسَن دُوح - رحــمه الله - واســتشاره فــي أمــر (الــولــد) و(تــطرفــه)، فــرد الأســتاذ حــسن: (ابــعثه لــي 
وأنـا أوجـهه). وقـد كـان. فـأذكـر أنـني زرت الأسـتاذ حـسن  فـي مـوعـد ضـربـه لـي فـي شـقته الأنـيقة 
(أغـلب ظـني أنـها كـانـت فـي حـي المـعادي بـالـقاهـرة)، وهـالـني أن أجـد عـنده ضـيفين مـن المـشايـخ، 
لــم أكــن أعــرف إلا اســمهما، وأســمع عــنهما كــلامـًــا عــامّـًــا، ألا وهــما الــشيخ محــمد الــغزالــي - رحــمه 
الله - والـشيخ إسـماعـيل صـادق الـعدوي - شـيخ الـجامـع الأزهـر فـي الـثمانـينيات - رحـمه الله. ولا 
أذكــر تــفاصــيل الــحوار الــذي دار بــين الــضيوف، والــذي أذكــر أنــني راقــبته صــامــتاً، ولــكنني أذكــر 
أنــــهم حــــين عــــرفــــوا مــــن الأســــتاذ حــــسن أن عــــمي هــــو الــــقاضــــي الــــشهيد عــــبد الــــقادر عــــودة، أنــــهم 
تــــذكــــروه بــــالــــخير، وطــــلبوا مــــني أن أكــــون عــــلى خــــطاه، وأذكــــر أنــــني قــــلت فــــي نــــفسي وأنــــا أغــــادر 

المكان: (هذا هو الإسلام! هذه هي الربانية التي كنت أبحث عنها). 

وبـدأت حـياتـي تـأخـذ مـنحى مـختلفًا: دروس وخـطب الـشيخ الـعدوي فـي الأزهـر وفـي مـضيفة بـيته 
تــشكل وعــيي بــالــعلم الــذي ورثــناه مــن تــراثــنا، ومــحاضــرات وخــطب وكــتب الــشيخ الــغزالــي تــشكل 
وعـيي فـي كـيفية تـفعيل هـذا الـتراث فـي الـواقـع، وعـلاقـة الـقرآن والـسنة الـتي حـفظت مـتونـهما بـعلوم 

الدراية، التي طالما تحدث عنها الشيخ، وبقضايا الإسلام ودعوته في عصرنا. 
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ودائــمًا مــا أقــول لأصــدقــائــي وأســرتــي إنــه لــولا الــشيخ الــغزالــي تحــديــدًا لــكنت ذهــبت مــع الــذاهــبين 
فـي ذلـك الـوقـت إلـى أفـغانسـتان مـع دعـاوى (الـجهاد)، الـتي كـانـت تـروّج لـها الـحكومـات الـعربـية - 
بـالـتعاون مـع (الإسـلامـيين) فـي ذلـك الـوقـت - وأقـول كـذلـك إنـه لـولا الـشيخ الـغزالـي أيـضًا لـكنت قـد 
بـقيت طـيلة حـياتـي حـركـيًّا جـامـدًا، لا أدور مـع مـصلحة الإسـلام حـيث دار؛ بـل أدور مـع أشـخاص 
وجـماعـات بـعينها، وكـانـت جـماعـة الإخـوان هـي الـتي أثـرت فـيّ فـي تـلك المـرحـلة الـجامـعية، وأقـدّس 
الأسـماء والـهياكـل الـتنظيمية، بـدلًا مـن تـقديـس الـحق والـعدل حـيثما كـان. وأحسـب أن ألـوفـًا مـؤلـفة 
مـن الشـباب قـد مـرّوا بـنفس التجـربـة، وتـأثـروا بـالـشيخ الـغزالـي - رحـمه الله - نـفس الـتأثـير، وهـذا 
مـدخـلي للحـديـث عـن الـقيمة الـتي أحـب أن أطـلق عـليها (إسـتراتـيجية) لأسـتاذنـا الـشيخ الـغزالـي؛ 
بــل أســتاذ أســاتــذتــنا كــفضيلة الــعلامــة الــشيخ يــوســف الــقرضــاوي وأســتاذنــا الــدكــتور محــمد ســليم 

العوا وأستاذنا الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله، وغيرهم كثير.

الأمة

رغــــم أن الــــشيخ - رحــــمه الله - كــــان مــــصريـًّـــا جــــدًّا فــــي كــــلامــــه وعــــاداتــــه - بــــل وكــــان مــــشاركـًـــــا مــــع 
الســــلطات المــــصريــــة فــــي بــــعض المــــناشــــط كــــما ســــيأتــــي - إلا أن شــــعوره بــــالأمــــة الإســــلامــــية كــــان 
حـاضـراً فـي كـل مـا يـقول ويـفعل، وكـان جـيّاشـًـــــا فـي عـاطـفته تـجاه هـذه الأمـة، وفـي نـقد أي فـكر أو 
شـــخص يـــمكن أن يفســـد عـــليها ديـــنها أو حـــالـــها؛ بـــل وكـــان يـــقاوم - بـــرشـــاقـــة قـــلمه وشـــدة لـــسانـــه 
المـــعهودتـــين - كـــل الـــدعـــاوى الـــجاهـــلية مـــن الـــقومـــيات الـــعربـــية والمـــصريـــة وغـــيرهـــا، والـــتي أرادت أن 

تنحرف بهوية الأمة، وتخدم أعداءها بتفريقها وتمزيقها شيعًا متناصرة. 

والأهــمية الإســتراتــيجية لــفكر وأســوة الــشيخ - رحــمه الله - فــي الــتعامــل مــع قــضايــا الأمــة، تــكمن 
فـي تـوحـّـــش الـدول الـوطـنية الإسـلامـية هـذه الأيـام، وإصـرارهـا عـلى حـصر الإسـلام وعـلومـه والـهويـة 
الــتي يــمنحها للمســلمين فــي جــاهــلياتــهم الــضيقة وســلطاتــهم المســتبدة. وغــني عــن الــقول إن حــب 
الــوطــن ســنة إلــهية ونــبويــة - عــلى صــاحــبها الــصلاة والســلام - ولــكن حــب الــوطــن لا يــعني حــصر 
الإسـلام فـيه، وعـدم الـتماهـي مـع كـل مسـلم تـمامـًـا كـما يـتماهـى الإنـسان مـع بـني بـلدتـه أو قـريـته. 
كـــنت - مـــثلًا - عـــلى الـــهاتـــف مـــؤخـــراً مـــع طـــالـــب مـــغربـــي، نـــصحته أن يـــكتب رســـالـــة مـــاجســـتير عـــن 
الـشيخ الإمـام المـقاصـدي الـطاهـر بـن عـاشـور، فـإذا بـه يـخبرنـي أن جـامـعته رفـضت المـوضـوع؛ لأن 
الـشيخ ابـن عـاشـور: (لـيس مـغربـيًّا؛ بـل هـو تـونـسي) - عـلى حـدّ مـا قـالـوا لـه. ومـنهج الـشيخ الـغزالـي 
هـــو تـــجاوز تـــلك الحـــدود الـــوهـــمية مـــا بـــعد الاســـتعماريـــة، وأن الـــتركـــيز عـــلى الأمـــة هـــو الأولـــى، وهـــو 

ضرورة علمية وعملية.
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المقاصد

بـل إن الـشيخ الـغزالـي - رحـمه الله - هـو أول مـن سـمعتُ مـنه مـصطلح (مـقاصـد الشـريـعة)، واسـم 
الـشيخ (الـطاهـر بـن عـاشـور)، وكـان يـقول إن الـشيخ ابـن عـاشـور إمـام كـبير، ولـكنه لـم يـأخـذ حـقه 

من الاهتمام والدراسة، ويوصي طلبة العلم بدراسته ودراسة المقاصد.

وأثـر المـقاصـد عـلى فـكر وفـقه ومـواقـف وحـياة الـشيخ الـغزالـي مـوضـوع مـهم، وأنـوي الـكتابـة فـيه إن 
قــدر الله لــي ذلــك خــلال أيــامــي فــي هــذه الــحياة، وقــد كــتبت مــبحثاً فــي كــتابــي (مــقاصــد الشــريــعة 
عـند الـشيخ الـقرضـاوي)، عـن تـأثـر شـيخنا الـشيخ الـقرضـاوي بـأسـتاذه الـشيخ الـغزالـي، والمـدرسـة 
المــقاصــديــة المــهمة الــتي نــشأ يــكوّن فــكره وفــقهه فــيها، والــتي كــان مــن أعــلامــها مــشايــخه ومــشايــخ 
وزمــلاء الــشيخ الــغزالــي كــذلــك، كــالــشيخ محــمد عــبد الله دراز، والــشيخ محــمد أبــي زهــرة، والــشيخ 
شـلتوت، والـشيخ الـخضر حسـين، وغـيرهـم مـن مـشايـخ الأزهـر فـي الـقرن العشـريـن، الـذيـن واصـلوا 
مـــا بـــدأه الأســـتاذ الإمـــام الـــشيخ محـــمد عـــبده مـــن الإحـــياء الـــعلمي، مـــن خـــلال مـــقاصـــد الشـــريـــعة 

الإسلامية، وخاصة تراث الشيخين الإمامين الشاطبي وشاه ولي الله الدهلوي. 

و(المـــــنهجية المـــــقاصـــــديـــــة) أصـــــيلة فـــــي فـــــكر الـــــشيخ الـــــغزالـــــي وفـــــقهه، وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك فـــــي شـــــتى 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات الـــــــتي تـــــــدلـــــــنا أكـــــــثر عـــــــلى (إســـــــتراتـــــــيجية) مـــــــنهج الـــــــشيخ - رحـــــــمه الله -، والأهـــــــمية 

الإستراتيجية لعلم المقاصد مما أكتب عنه، أو أدندن حوله دائمًا.

المرأة في الإسلام

والـشيخ الـغزالـي - رحـمه الله - لـه فـقه مـتميز فـي مـوضـوع المـرأة، صـرح بـه بـكل شـجاعـة أيـام كـانـت 
الســلفية عــلى الــطريــقة الــسعوديــة فــي أوجــها، وكــانــت فــي رأيــي تســتغل مــوضــوع المــرأة وســيلة مــن 
أجـل نشـر الأيـديـولـوجـية الـسياسـية السـلفية؛ نـظراً لأنـه مـوضـوع حـساس، وذو مـظاهـر واضـحة (فـي 
مــــسألــــة الــــنقاب والــــغناء وتــــلك الأمــــور)، ولــــه قــــبول عــــند أصــــحاب الــــسياســــة المســــتبدة؛ لأنــــه يــــهمّش 

نصف المجتمع ويجهّله ويكسره؛ مما يجعل التعامل مع النصف الثاني أسهل. 

ولـطالمـا عـانـى الـشيخ - رحـمه الله - مـن الـنقد المـغرض الـذي وجهـت سـهامـه إلـيه تـلك الأيـديـولـوجـية، 
وطــالمــا صــدع بــالــحق لا يــخاف فــي الله لــومــة لائــم، كــالــذي كــتبه مــثلًا فــي تــقديــمه لــلدراســة الــرائــعة 
لـلشيخ الـراحـل الـدكـتور عـبد الحـليم أبـي شـقة (تحـريـر المـرأة فـي عـصر الـرسـالـة)؛ إذ كـتب الـشيخ 
الــغزالــي يــقول: (وددت لــو أن هــذا الــكتاب قــد ظهــر مــن عــدة قــرون)، ونــال الــشيخ مــن مــا كــتبه مــا 

ناله في سبيل الله والحق. 

�3



وقــد كــان لــي شــرف تــرجــمة كــتاب الــشيخ الــرائــد (المــرأة المســلمة بــين الــتقالــيد الــوافــدة والــراكــدة)، 
بــــالــــتعاون مــــن أبــــناء الــــشيخ - حــــفظهم الله - الــــذيــــن وضــــعوا الــــكتاب بــــالإنجــــليزيــــة عــــلى الشــــبكة 
الــــعنكبوتــــية مــــنذ عــــام 2000م، ومــــا زال يحــــمّل مــــنه ألــــوف الــــنسخ مــــن مــــوقــــعي الــــخاص ومــــواقــــع 
أخــرى، وكــان لــي شــرف تــرجــمة كــتابــه «مســتقبل الإســلام فــي الــغرب»، والــذي كــان لــه أيــضًا أثــر 

طيب في الشرق والغرب.

هــذا وإنّ تخــلّي الــجيل الجــديــد مــن حــكام الخــليج الــعربــي عــن الســلفية؛ بــل وحــربــهم هــذه الأيــام 
لـــرمـــوزهـــا مـــن كـــافـــة الـــتيارات، لـــهو نـــذيـــر فـــراغ فـــكري إســـتراتـــيجي فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي والـــعالـــم 
الإسـلامـي الأوسـع. فـبعد كـل تـلك الأمـوال والأوقـات الـتي صـُــــــــرفـت عـلى تـلك الأيـديـولـوجـية، سـيكون 
مـــن الـــصعب فـــطام الشـــباب الـــذيـــن شـــابـــوا والـــصغار الـــذيـــن كـــبروا عـــليها، وأرى أن كـــتب وأفـــكار 
الـــــشيخ الـــــغزالـــــي مـــــن أهـــــم آلـــــيات مـــــلء ذلـــــك الـــــفراغ الـــــحاصـــــل هـــــذه الأيـــــام؛ وذلـــــك حـــــتى لا يـــــملؤه 
أصــــحاب الــــبضاعــــات المــــزجــــاة فــــي التجــــديــــد، الــــذيــــن لا يــــفرقــــون بــــوعــــي بــــين الــــثوابــــت الــــراســــخة 

والمتغيرات التي تدور مع المصالح والمقاصد، كما كان منهج الشيخ - رحمه الله.

الجهاد

والــشيخ الــغزالــي - رحــمه الله - لــم يــكن يــجفل عــن الــدعــوة إلــى الــجهاد فــي ســبيل الله، ولــم يحجــم 
يـومـًـا عـن عـرضـه كجـزء أصـيل مـن إرشـادات الـقرآن وسـنة الـرسـول الـحبيب صـلى الله عـليه وسـلم، 
ولـكن الـشيخ - رحـمه الله - كـان يـدرك أن أفـضل صـورة يـقوم بـها هـذا الـجهاد فـي واقـعنا هـي فـي 
تــبني الــجيوش الــرســمية لــه فــي بــلاد الإســلام، وحــملها لــواء الــجهاد مــن خــلال الــنظام الــقومــي مــن 
دون تـناقـض مـعه، وقـد شـارك الـشيخ - رحـمه الله - فـي وعـظ وإرشـاد وتـشجيع الـجنود المـصريـين 
قـبل وأثـناء حـرب أكـتوبـر 1973، وكـان حـديـثه عـن الـجهاد وراء صـيحة الـجنود (الله أكـبر)، والـنية 

المنضبطة في الجهاد عند كثير من هؤلاء الجنود.

وأذكـــر أنـــني فـــاجـــأتـــني شـــهادة الـــشيخ أمـــام المـــحكمة المـــصريـــة الـــتي حـــكمت فـــي قـــضية اغـــتيال 
الأســـتاذ فـــرج فـــودة، أن الشـــباب الـــذيـــن اغـــتالـــوه إنـــما (افـــتأتـــوا عـــلى الســـلطة) عـــلى حـــد تـــعبيره، 
وإنــــني الآن عــــلى الــــرغــــم مــــن اخــــتلافــــي مــــع وجــــهة نــــظر شــــيخنا الجــــليل، إلا أنــــني أتــــفهم حــــرص 
الـشيخ - رحـمه الله - عـلى كـل أحـكام الإسـلام، وأقـدر قـولـه الـشجاع لمـا رآه حـقًّا، بـغض الـنظر عـن 

اعتراض المعترضين. 
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وإنـنا فـي هـذه الأيـام بـحاجـة مـاسـة لتجـديـد سـيرة الـشيخ وفـكره فـي مـوضـوع الـجهاد فـي الإسـلام، 
وقـــد صـــار تـــهمة؛ بـــل وأصـــبح يـــتبرأ مـــنه بـــعض المنتســـبين إلـــى الـــعلم والـــدعـــوة، وإن إشـــكالـــية مـــا 
يــــسمى (الإرهــــاب) لا تُحــــل بــــالــــتبرأ مــــن الــــجهاد؛ بــــل بــــالــــعكس، تحـُـــــل بــــفهم الــــجهاد الــــحق، ودعــــوة 

الشباب من خلاله للتخلي عن (الإرهاب).

الفكر والتجديد

ولا يـتسع المـقام - لـلأسـف - لـلاسـتفاضـة فـي مـا تـعلمناه مـن شـيخنا الـراحـل، ولا فـي عـدّ أفـضالـه 
الـعلمية والـنفسية عـليّ - كـطويـلب عـلم لـه - ولـكن لا يـسعني هـنا إلا أن أشـيد بـأهـمية مـنهج الـشيخ 
- رحــمه الله - فــي الــفكر والتجــديــد، وذلــك مــن عــدة جــوانــب - إضــافــة إلــى مــا ذُكــر أعــلاه - أولــها: 
أهـمية الـتكامـل المـنهجي بـين الـروح والمـادة، أي بـين الـتصوف والـفقه، فـفقه الـشيخ - رحـمه الله - لـم 
يـكن بـعيدًا عـن فـقه الـقلب أو الـتصوف، وشـرحـه لـبعض حـكم ابـن عـطاء الله، الـتي كـتب فـيها كـتابـًا 
بـعنوان (الـجانـب الـعاطـفي فـي الإسـلام) خـير شـاهـد عـلى ذلـك. وثـانـيها: أهـمية فـقه سـيرة الـرسـول 
- صــلى الله عــليه وســلم - وتــكامــل ذلــك الــفقه مــع فــقه الــكتاب والــسنة؛ حــتى تــرتــسم لــوحــة مــتكامــلة 
مـن تـلك الأسـوة الـحسنة المـنشودة. وثـالـثها: أهـمية الـفقه الحـركـي الـذي أودعـه كـتبه، الـتي نـاقشـت 
مــوضــوعــات الــدعــوة والحــركــة، وإنــني أعــذر الــشيخ الجــليل فــي بــعض الشــدة الــتي تظهــر فــي تــلك 
الـكتب عـلى بـعض رمـوز الحـركـة الإسـلامـية؛ ذلـك أن تـهميش الحـركـة الإسـلامـية لـلشيخ عـلى مـدار 
الـعقود أدّى إلـى إشـكالـيات فـكريـة حـقيقية، وتـحالـفات بـين الـتيار الـوسـطي والـتيار السـلفي، كـانـت 
مــن أكــبر الأخــطاء الإســتراتــيجية الــتي وقــعت فــيها الحــركــات الــوســطية، ومــا زالــت تــقع فــيها فــكريــاً 
وحــــــركــــــياً. حـَــــــــريّ بــــــكتب الــــــشيخ أن تــــــبدأ فــــــي الــــــتأثــــــير عــــــلى الحــــــركــــــات الإســــــلامــــــية والمــــــؤســــــسات 
والـجامـعات الإسـلامـية؛ حـتى تـعدّل مـن وجـهاتـها الإسـتراتـيجية الـحالـية، والـتي أثـبتت فشـلها فـي 

محاربة الاستبداد والغزو الفكري والعسكري - كما يرى الآن القاصي والداني.

خاتمة

هــذا وإن الــرحــلة الأهــم فــي حــياة شــيخنا كــانــت مــع كــتاب الله تــعالــى؛ تــلاوة (وقــد كــان يــختمه كــل 
أسـبوع)، وتـجويـدًا (وكـانـت لـه تـلاوة خـاشـعة مـتفكّرة)، وتـفسيراً (وتـفسيره المـوضـوعـي بـدايـة يـمكن 
الــبناء عــليه؛ نــحو فــهم عــصري ومتجــدد لــكتاب الله تــعالــى، ولــغة (وقــد كــانــت عــربــيته مــتينة أصــيلة 
بـليغة). رحـم الله الـشيخ محـمد الـغزالـي، وأخـلف عـلى أمـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم مـن يحـمل 

الراية، وحفظ التلاميذ وتلاميذهم، وأعانهم على ذلك، والحمد لله رب العالمين.

�5


